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  مؤتمر الأمم المتحدة 
  للتجارة والتنمية

  ةمجلس التجارة والتنمي
  الدورة السابعة والخمسون

  ٢٠١٠سبتمبر / أيلول٢٨-١٥جنيف، 
   من جدول الأعمال المؤقت١١البند 

  جلسة الاستماع المعقودة مع المجتمع المدني

  اد العامة الثانيةتقرير عن ندوة الأونكت    

   للتنمية جديدةمسالك: لأزمات العالميةا مواجهة    

  مقدمة    
دائرة الأمم المتحـدة    عقدت ندوة الأونكتاد العامة الثانية، التي نُظمت بالتعاون مع            -١

 ١١ و ١٠في جنيـف يـومي      للاتصال مع المنظمات غير الحكومية ومع شركاء آخـرين،          
لآثار الطويلة الأمد للأزمتين الاقتصادية والمالية العالميتين       وناقشت الندوة ا  . ٢٠١٠مايو  /أيار

 إلى الفرضية القائلة بأن معالجة الأزمـات        بغرض استكشاف مسالك جديدة للتنمية استناداً     
  .العالمية تكون بطرح أفكار جديدة ونُهُج جديدة

نـهم   ممثل من مختلف أنحاء العالم، كان مـن بي         ٣٠٠وحضر هذه المناسبة أكثر من        -٢
مفكرون كبار يمثلون المجتمع المدني والقطاع الخاص وهيئات تشريعية ووكالات تابعة للأمم            
المتحدة ومنظمات دولية أخرى، لبحث أكبر التحديات المترابطة التي تواجه البلدان النامية في             

ة سياق الأزمتين الاقتصادية والمالية العالميتين وإجراء حوارات بشأنها، ولاستكشاف وبلـور          
  . واستدامةمسالك إنمائية أكثر شمولاً
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  *الجلسة العامة الأولى  - أولاً  

  الافتتاح  -ألف   
، لـدى افتتـاح     ، رئيس مجلس التجارة والتنمية    )لكسمبرغ(جان فيدير   قال السيد     -٣

الندوة، إن هذه الندوة يتوقع أن تفضي إلى أفكار ملموسة وعملية تتيح الانتقال إلى مسالك               
. خلاص دروس من الأزمات المالية والغذائية والمناخية وفي مجال الطاقـة          ت واس إنمائية جديدة، 

ولدى تحديد هذه المسالك الإنمائية ووضع استراتيجية على نطاق منظومة الأمم المتحدة مـن              
دور رئيسي في مجالات التنمية لفية، من المهم أن يكون للدولة أجل بلوغ الأهداف الإنمائية للأ   

 بأن هذا المجال الأخير يكتسي أهمية حيوية من أجل          القدرات الإنتاجية، علماً  والتمويل وبناء   
  .إيجاد فرص العمل وتوليد الدخل

، السيد سوباتـشاي بانيتـشباكدي، في ملاحظاتـه         الأمين العام للأونكتاد  وقال    -٤
 نهج أكثر   نحو كثيراً   الافتتاحية، إن العالم، وبعد عام واحد من اندلاع الأزمة المالية، لم يتقدم           

 إن مجموعة العشرين لا تمثل شعوب وبلـدان العـالم           وأضاف قائلاً . شمولا للحوكمة العالمية  
 بحق، يتعين أن يقوم على مجموعة البلدان        بأسره؛ ولكي يكون النظام المتعدد الأطراف شاملاً      

لك ومضى السيد بانيتشباكدي يقول إن الأمم المتحدة هي المؤسسة الوحيدة التي تم           . ١٩٢ل ا
الشرعية اللازمة لتمثيل رغبات واحتياجات المجتمع العالمي، وبالتالي ينبغي أن تُـشرك علـى              

وشدد على أن   . نطاق أوسع في القرارات المتعلقة بالإصلاح البنيوي للنظام الاقتصادي العالمي         
قـه،   والرخاء الذي يمكن أن يساهم هذا النظام في تحقي         استقرار النظام المالي الدولي مستقبلاً    

  .يتوقف على مشاركة جميع البلدان في عمليات اتخاذ القرارات والرصد والتنظيم
 تحقيق جميع الأهداف الإنمائية للألفية، والسبب في ذلك         وقال إنه من المستحيل تقريباً      -٥

من التركيـز علـى      بدلاً    إلى أن هذه الأهداف تركز على تمويل الثغرات المالية         يرجع جزئياً 
.  بتحقيق التحولات الاقتصادية المطلوبة لكفالة الاستدامة على المـدى البعيـد       السبل الكفيلة 

وبالإضافة إلى ذلك، فقد اتخذت الأهداف الإنمائية للألفية في المقـام الأول نظـرة قطاعيـة              
من اتخاذ نهج شامل ومتكامل أو شمولي؛ ويمكن أن يؤدي ذلـك إلى              بدلاً   للمشاكل الإنمائية 
وينبغي إدماج الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ضـمن           . نتائج مختلة وظيفياً  

استراتيجية أوسع للتنمية الاقتصادية، لأن التركيز على أهداف بعينها من الأهداف الإنمائيـة             
  .للألفية بمعزل عن غيرها لن يؤدي إلى تحقيق نتائج مستدامة على الأرجح

__________ 

ثماني جلسات جانبية اشـترك في      بالإضافة إلى المائدة المستديرة والجلسات العامة، عقدت أثناء يومي الندوة             *  
ويمكن الاطلاع على موجز    . تنظيمها وإدارتها منظمات المجتمع المدني ومنظمات حكومية دولية والأونكتاد        

  .وقائع هذه الجلسات الجانبية على الموقع الشبكي للندوة
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  اجتماع المائدة المستديرة  -باء   

  مسالك جديدة للتنمية: مواجهة الأزمات العالمية    
بعد هذه الملاحظات الافتتاحية، انتقلت النـدوة إلى اجتمـاع المائـدة المـستديرة            -٦

 بحوار تفاعلي   وكان هذا الاجتماع متبوعاً   . لشخصيات بارزة تناول المواضيع الرئيسية للندوة     
  .للمسالك الإنمائية الجديدةوبجلسات جانبية مركزة نوقشت فيها الجوانب الرئيسية 

وأدار مناقشات اجتماع المائدة المستديرة السيد جوناثان لين، وهو مراسل متخصص             -٧
الـسيد  وكان من بين المتحدثين     . في التجارة العالمية وكبير مراسلي وكالة رويترز في جنيف        

للأمـم المتحـدة    الممثل الخاص للأمين العام     ؛ والسيد دايفد نابارو،     سوباتشاي بانيتشباكدي 
فرقة العمل الرفيعة المستوى التابعة للأمم المتحدة والمعنية بأزمة          المعني بالأمن الغذائي والتغذية،   

الأمن الغذائي العالمية؛ والسيد أوليفييه دي شوتير، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في              
اكوتسو ماغـدلاين سـوتيو،     الغذاء، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، جنيف؛ والسيدة م       

برلمان جنوب أفريقيا؛ والسيد رحمان سبحان، رئيس مركـز الحـوار الـسياسي في               رئيسة
المنظمة من أجل العمل    رئيسة السياسات والحملات الدولية،     بنغلاديش؛ والسيدة آن جيليما،     

  .الدولي لتقديم المعونة، جنوب أفريقيا
سة إن كانت الأزمة الراهنة هي أسوأ أزمـة         وإجابة على التساؤل الأول لمدير الجل       -٨

على الإطلاق، أو إن كان هناك احتمال نشوب أزمة جديدة، أو هل ستكون هنـاك أزمـة     
ديون أخرى، اتفقت آراء المشاركين على أن بعض الانتعاش المالي والإحصائي قـد ظهـر               

بة تقدير الأثـر     من ذلك لم يتحقق على الصعيد البشري بالرغم من صعو          بالفعل إلا أن شيئاً   
، إلا أنها رغم أن إنقاذها كـان        فقد أخذت المصارف تتعافى مالياً    . الكلي للأزمة على الفقراء   

على يد القطاع العام إلا أنها راحت تهتم بمصالحها الخاصة بهـا ولم تهـتم بالاسـتثمار في                  
في الوقـت   و.  للقلق وقال المشاركون إن المضاربة لا تزال تشكل مصدراً       . القطاعات المنتجة 

     من الأزمة لم تكن تتلقى المعونة التي كانـت          ذاته، فإن البلدان النامية التي كانت تعاني أصلاً       
      في حاجة إليها لمواجهة أوضاعها الصعبة، وقد بات يتعين عليها أن تـتعلم كيـف تـصبح                 

  .سيدة مصيرها
، وهو ما سيسهل    وذكر المشاركون أن أوروبا على الأقل أخذت تستيقظ من سباتها           -٩

عليها على الأرجح تنفيذ نظام مالي صارم على اعتبار أن الأزمة قد أثبتت أن الأسواق كانت              
ورأى أحد المتحدثين أن الحل الأفضل لعله يكمن في غلق الأسواق المالية علـى              . على خطأ 

 ـ        . الفور، لأنها لم تعد تساعد على خلق الثروة        ار وثمة بديل آخر، سبق أن اقترحه أحـد كب
زعماء العالم، هو فصل أجزاء الأسواق التي تنطوي على وظيفة اجتماعية عن تلك الأجـزاء               

  .التي تغلب عليها لعبة الكازينوهات
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 التي ينبغي أن يستفاد من الدروس المستخلـصة         -والاستجابة لهذه الأزمة المستمرة       -١٠
 هي التغـييرات البنيويـة       ينبغي النظر في كيفية حسن استخدام الأسواق المالية، وما         -منها  

ومما قالـه   . المطلوب إدخالها لتقليص المخاطر التي يحتمل أن تتعرض لها الأسواق في المستقبل           
المشاركون أن هيمنة القطاع المالي على أسواق المواد الغذائية عن طريق المضاربة في الـسلع               

 بالبلدان الناميـة    وتزايد صفقات الأراضي عبر الحدود، كانا السبب في مخاطر كبرى حاقت          
ومن شأن كبح المعاملات المالية غير الخاضعة للتنظيم والتشجيع علـى           . وفي هشاشة وضعها  

 فرض ضرائب على هروب رؤوس الأموال الذي تغذيه اقتصادات خارجية أن يتـيح قـدراً              
  .أفضل من تعبئة الموارد المحلية وتقليص المخاطرة غير الخاضعة للتنظيم في الاقتصاد

بتبادل المعلومات الضريبية بصورة تلقائيـة بـين         أيضاً   وصى العديد من المتحدثين   وأ  -١١
البلدان، والإبلاغ المالي عن كل بلد على حدة من جانب الشركات المتعـددة الجنـسيات،               

 من  - مثل الضرائب على الكربون والضرائب على المعاملات المالية          -وفرض ضرائب عالمية    
شأنها أن تعزز الاستدامة في الاقتصاد العالمي وتحريـر مـوارد           منطلق أن هذه الخطوات من      

وثمة خيار آخر ينبغي أخذه     . لتوجيهها للاستثمار الإنتاجي في البلدان ذات الدخل المنخفض       
بعين الاعتبار يتمثل في السماح باستخدام حقوق السحب الخاصة للإقـراض الـرخيص في              

ن تكبيد المزيد من الديون، لا سيما بالنسبة        الأسواق المالية والحصول على عملات صعبة دو      
إدخال إصلاحات على النظام النقدي العالمي لمنـع         أيضاً   وهناك من طلب  . لأقل البلدان نمواً  

ولجوء البلدان النامية في الآونة الأخيرة على تكديس        . المضاربة على العملات وتشويه التجارة    
بين البلدان، وينبغي مواجهة هذا الوضع بمعالجة       احتياطات هائلة لديها إنما يعكس فقدان الثقة        

لكي " بأنياب "والمطلوب إيجاد نظام للإنذار المبكر على أن يكون نظاماً        . الاختلالات العالمية 
من التغييرات الهيكلية التي، وإن      أيضاً مزيداً    وينبغي أن تشمل الاستجابة للأزمة    . يستجاب له 

أنها أن تستحدث وظائف عمل أخـرى في        كانت تقضي على بعض مناصب العمل، من ش       
  .أماكن أخرى ومن ثم المساهمة في تحقيق نمو أكثر استدامةً

، وفيما يتعلق بالأزمة الغذائية، اتفق المشاركون بوجه عام على أنها لم تنته بعد تمامـاً      -١٢
ذلك أن عدد الجوعى في مختلف أنحاء العالم يقدر بنحو مليار شخص بالرغم من أن مجمـوع             

لقد أدت الأزمة الغذائية والأزمـة الماليـة   . تاج الحبوب في العام الماضي يكاد يكون قياسياً      إن
وانكماش الاقتصاد العالمي إلى ظهور النقائص الهيكلية للعيان لأعداد كبيرة مـن أصـحاب              
القرار الذين باتوا يقرون الآن بضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات فيما يخص الهياكل الأساسية   

المعلومات والاستثمار من أجل تعزيز التنمية الريفية وتقليص البطالة المكثفة وتخفيف العبء            و
 علـى إقامـة     لقد بات الأمن الغذائي المستقبلي متوقفاً     . على المرأة في الأسر المعيشية المزارعة     

شراكات بين صغار المزارعين والحكومات وأوساط الأعمال والمجتمع المدني، وكذلك علـى            
فالبلدان النامية  . جراءات المنسقة التي تضطلع بها فرادى البلدان، لا سيما في المناطق الريفية           الإ

  .قد تكون المحفز لتحسين الأمن الغذائي للجميع
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 منها ظهـور مبـادرات      -وقال بعض المتحدثين إن هناك بعض الخطوات الإيجابية           -١٣
بب الحاجة إلى مزيد من الأموال وإلى مزيد  تعترضها الآن عراقيل بس-مراعية للبيئة في أفريقيا 

من الاستثمارات في الزراعة، وخاصة بالنظر إلى استمرار تدني معدلات الإنتاج في أفريقيـا              
، تقدر الحاجة إلى الاستثمار في الزراعة في البلدان الناميـة           وإجمالاً. جنوب الصحراء الكبرى  

وفي الوقت ذاته، . نة بالإنفاق العسكري وهو مبلغ زهيد مقار    - مليار دولار سنويا     ٤٤بنحو  
علـى أن  . ثمة أحيانا تناقض بين الاستثمار الزراعي والجهود الرامية إلى مكافحة تغير المنـاخ        
وينبغـي  . زيادة الإنتاج لا يتنافى بالضرورة مع تنمية شركات زراعية أسرية صغيرة الحجـم            

سمى هو توفير منافع عامة كفيلـة       تنويع الاستثمار في قطاع الزراعة على أن يكون الهدف الأ         
الاسـتيلاء علـى    "ويتحتم فضلا عن ذلك مواجهة مشكلة       . بتيسير حياة المزارعين الريفيين   

  .ما تكون مقرونة بالاستثمار في الزراعة كثيراً  وهي ظاهرة-" الأراضي
فينبغي ألا تكتفي استراتيجيات . وأوصى المشاركون باتباع نهج غير خطي في الزراعة  -١٤

أن تشجع على زيادة     أيضاً   التنمية الزراعية بمجرد هدف إنتاج المزيد من الغذاء؛ بل ينبغي لها          
. المداخيل في الأرياف، وتقليص الفقر في الأرياف، ونسج صِلات مع قطاعات إنتاجية أخرى          

وينبغي أن تركز السياسات الزراعية على الزراعة في تخوم المدن وعلى حماية المناطق الحضرية              
ن الصدمات في أسعار المواد الزراعية ومن انعدام الأمن الغذائي، ويكون ذلك على سـبيل               م

المثال باستحداث مراكز حضرية أصغر حجما ليتسنى تلبية الطلب المحلي، والتخلي عن تركيز             
  .الإنتاج الغذائي لتحسين قدرة المناطق الحضرية على تحمل التقلبات في الأسعار والعرض

لق بموضوع تغير المناخ ذي الصلة وارتباطاته بالأزمات المتزامنة في المجالات           وفيما يتع   -١٥
المالية والغذائية والطاقة، فقد لاحظ العديد من المشاركين أن العالم لا يتصرف كما لو كان               

وقد . تغير المناخ هو أكبر التحديات التي يواجهها، وسيدفع الثمن على تصرفه على هذا النحو
ير في الالتزامات بتقديم موارد للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيّف معهـا      حدث تراجع كب  

 مليار دولار بحلول    ٣٠ نحو   -وذُكر أن هذه المبالغ     . بحيث لا تفي باحتياجات البلدان النامية     
 تريليـون   ٨ مبلغ زهيد مقارنة بمبلغ      - ٢٠٢٠ مليار دولار بحلول عام      ١٠٠ و ٢٠١٢عام  

 لإنقـاذ مـصارفها ولإنفاقهـا        شـهراً  ١٦لدان الصناعية في ظرف     دولار المستخدم في الب   
وينبغي أن تكون الأمم المتحدة المحفل الوحيد الذي يقود هذه العمليـة ولـيس              . العسكري

  .المؤسسات المالية الدولية
 الذي يتعلق   - من الأهداف الإنمائية للألفية      ٨وقال العديد من المشاركين إن الهدف         -١٦

 قد فشل في    -ا المساعدة الإنمائية الرسمية والديون ونقل التكنولوجيا والتجارة         بجملة أمور منه  
 عن ذلك، فإن الأهداف الإنمائية للألفية لم تتنـاول القـضايا            وفضلاً. تحقيق ما هو منوط به    

وينبغي أن تعالج المسالك الإنمائية الجديدة المتمثلـة في العمالـة           . الجنسانية على النحو الملائم   
ودعا المشاركون إلى نمـوذج     . من الفقر والاستثمار في الزراعة لفائدة صغار المزارعين       والحد  
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. شامل واجتماعي المنحى، أي نموذج يسعى إلى تصحيح الفجوة المعرفية بين الأغنياء والفقراء            
  .وأكدوا أن الديمقراطية مسألة أساسية لإعادة إعمار الدولة؛ فالنمو وحده لن يكفي

  .جتماع المائدة المستديرة للجلسات العامة التي أعقبتهوبذلك مهد ا  -١٧

  الجلسة العامة الثانية  -ثانياً   

نحو إصلاح النظامين التجـاري     : إعادة التفكير في الحوكمة الاقتصادية العالمية         
  والمالي من أجل دعم التنمية

جريدة لـو   أدار مناقشات الجلسة العامة الثانية السيد رام إتواريا، وهو صحفي من              -١٨
وقدّم للنقاش الذي دار في هذه الجلسة متحدثون هم السيد جومـو  . ، بجنيفLe Tempsتون 

وكيل الأمين العام للشؤون الاقتـصادية والاجتماعيـة، إدارة الـشؤون           كوامي سوندارام،   
الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة؛ والسيدة جياتي غوش، أستاذة الاقتصاد، ورئيـسة            

وقبل فتح مجال النقاش، طُلب من السيد بيدرو     . لدراسات الاقتصادية والتخطيط، الهند   مركز ا 
باييز رئيس اللجنة التقنية الإكوادورية من أجل هيكلة مالية إقليمية جديدة والوزير الـسابق              
للتنسيق الاقتصادي في إكوادور، والسيدة نوريا مولينا، مديرة الـشبكة الأوروبيـة المعنيـة              

  .التنمية، بلجيكا، الإدلاء بآرائهما في الأفكار الأولية المعروضة للنقاشبالديون و
وناقش المشاركون مسألة معرفة ما إذا كانت الهيكلة العالمية الحالية للحوكمة مناسبة              -١٩

ولوحظ أن مسألة الحوكمة الاقتصادية العالمية ليست جديدة، ولكن         . أم أنها تحتاج إلى تدعيم    
وقيل إن تشكيل مجموعـة العـشرين       . سبتها أهمية أكبر بكثير من ذي قبل      الأزمة الراهنة أك  

 في المائة مـن     ٦٥كانت خطوة في الاتجاه الصحيح، بيد أنه إذا كانت مجموعة العشرين تمثل             
لـذلك دعـا    و. ة الآخرين بدون صوت يعبر عنـهم       في المائ  ٣٥سكان العالم فقد تركت     
  .الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، تشمل جميع ١٩٢ل المشاركون إلى مجموعة ا

ه الزمن ومنحاز لمـصالح البلـدان       وزوذُكر أن نظام الحوكمة العالمية القائم قد تجا         -٢٠
ففي . فالنظام الحالي للحوكمة العالمية ظل يعاني من مشكلة أساسية منذ زمن إقامته           . المتقدمة

. لدان النامية تعاني من العجـز     ذلك الوقت، كانت البلدان المتقدمة تتمتع بفوائض بنيوية والب        
فقد انعكس اتجـاه تـدفقات      . وقال المشاركون إن الوضع بات الآن مختلفا اختلافا جوهريا        

وارتفعت تكلفة الأموال، وظهـرت     . رؤوس الأموال، من البلدان النامية إلى البلدان المتقدمة       
قات رؤوس  وزاد المشاركون على ذلك بـالقول إن تحريـر تـدف          . أسباب جديدة للتقلبات  

الأموال لم يساهم في تحقيق التنمية، بل أدى بالأحرى إلى إحداث فقاعات في قيمة الأصول               
وإلى استثمارات مفرطة في بعض الاقتصادات، في حين أن ارتفاع تكلفة العقم المالي أبطلت              
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ية لـن  ختلالات العالمالاوذُكر أن الأزمة بينت أن      . مفعول بعض المنافع المحتملة للتحرير المالي     
  .تستمر إلى الأبد

ديكتاتورية "ولاحظ أحد المتحدثين أن النظام الحالي هو، في بعض جوانبه، عبارة عن   -٢١
 لما  الذي لم يسمح للبلدان النامية بإدارة حالات العجز التجاري لديها، خلافاً          " القطاع المالي 

دان النامية تخزن احتياطاتها    وراحت البل . حدث بالنسبة للبلدان المتقدمة في منطقة اليورو مثلاً       
من العملات الأجنبية لكي تحتمي من هروب الرساميل ومن تقلبات الأسواق بتكلفة عاليـة              

وكان يتعين على البلـدان      .ولم تستثمر الفوائض في تحسين الطاقة الإنتاجية      . للإجراء البديل 
 كانت تركز على النمو القائم      النامية أن تعيد النظر هي الأخرى في بنياتها المالية الداخلية التي          

وكانـت هـذه    . على التصدير على حساب النمو الذي تحفزه الأجور والاستهلاك المحلـي          
  .الاستراتيجية في جوهرها فاشلة

وقال المشاركون إن الطلب من الولايات المتحدة وأوروبا غير قابـل للاسـتدامة،               -٢٢
 استراتيجيات النمو لديها مع التركيـز علـى         وبالتالي ينبغي للبلدان النامية إعادة التوازن إلى      

 عـن ذلـك أن تنظـر في اعتمـاد     وينبغي للبلدان النامية فـضلاً   . الطلب المحلي والإقليمي  
استراتيجيات النمو التي تمكنها من أن تتيح لمليارات من سكانها فرصا للعمل وأجورا لائقـة               

  . زاهراًوفرصا لتعليم أبنائهم ومستقبلاً
ركون على أن اتساع الهوة بين القدرات التي تتمتع بها بلدان الـشمال،             واتفق المشا   -٢٣

 تريليون دولار، والقـدرات الـضعيفة   ١,٥حيث تجاوزت قيمة صفقات إنقاذ نظمها المالية      
ولوحظ . للغاية في مجال وضع السياسات لدى بلدان الجنوب، لا بد من معالجتها على الفور             

 حركة في مجال السياسات، لا سيما لأقل البلدان نمواً        أن من الضروري إتاحة هامش أوسع لل      
وقـد  . التي كانت عاجزة على اتباع نفس نوع السياسات التي كانت تتبعها البلدان المتقدمة            
لمواجهـة  تجلى ذلك بوضوح في الأزمة الراهنة حيث اعتمدت بلدان الـشمال سياسـات              

  .ثير من الأحيانالتقلبات الدورية بينما عجزت بلدان الجنوب عن ذلك في ك
. ورأى بعض المشاركين أن الأزمة أتاحت الفرصة لإصلاح نظام الحوكمة العالميـة             -٢٤

وينبغي أن يكون هذا الإصلاح متوافقا مع المبادئ والأفكار الأصلية الـتي قامـت عليهـا                
مؤسسات بريتون وودز، بما يشمل السعي لتحقيق التنمية وإعادة الإعمار والعمالة الكاملـة             

من الاهتمام فقط بالمسائل النقدية والمالية،       بدلاً   اء القدرات الإنتاجية وعدم المعاملة بالمثل،     وبن
  .كما كان عليه الحال

ويحتاج الاقتصاد العالمي إلى قدر أكبر من التنسيق على صعيد الاقتصاد الكلي مـن                -٢٥
لس عالمي للتنـسيق    وفي هذا الصدد، ينبغي إنشاء مج     . أجل تخفيف وطأة الاختلالات العالمية    

الاقتصادي، على غرار ما اقترحته أطراف فاعلة عدة، كالمستشارة الألمانية، الـسيدة أنجـيلا     
     ميركل، أو لجنة خبراء رئيس الجمعية العامة المعنية بإصلاح النظام النقدي والمـالي الـدولي               

      مجال الاقتصاد الكلـي،    وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي إيجاد آلية استشارية في         ). لجنة ستيغليتز (
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ما دام العمل الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي غير كاف ولا يقدم تلك المشورة الـتي                 
وينبغي أن تضع هذه الآلية الاستشارية مسألة تحقيـق التنميـة في       . تحتاج إليها البلدان النامية   

ار ما يفعل صندوق    من التركيز الضيق، على غر     بدلاً   صلب اهتمامها لدى وضع السياسات،    
  .النقد الدولي، على التضخم والعجز المالي

وذكر أنه بمجرد أن توفرت بيانات أشارت إلى إمكانية العودة إلى الانتعاش، عـاد                -٢٦
وقد أحدث ذلك شعورا بفقدان     .  لم يحدث  المتعاملين الماليين إلى ما كانوا عليه كما أن شيئاً        

وفي الواقـع، فـإن روح      . فيذ سياسات إصلاحية  ، أي ضياع فرصة تن    "فرصة بريتون وودز  "
ومنذ . ١٩٧١ عند نهاية نظام بريتون وودز في عام         بريتون وودز قد فقد قبل ذلك، وتحديداً      

، أدى تحرير حسابات رأس المال والتدفقات المالية        ذلك الحين، وعلى مدى أربعة عقود تقريباً      
  .لناميةالناشئة عن هذا التحرير إلى إحداث أضرار بالبلدان ا

 أكـبر   من التنسيق بين البلدان، وهامشاً     مزيداً   "روح بريتون وودز  "بعث  يتطلب  و  -٢٧
ولتحقيق . للحركة لوضع قواعد متعقلة، أو بعبارة مختصرة وضع نظام مالي أفضل وأكثر عدلاً

تعزيـز  ) أ: (ذلك، ينبغي أن تركز الأمم المتحدة اهتمامها على خمس قضايا أساسـية هـي             
وإنشاء مجلس عالمي   ) ج(والتعاون الضريبي بصورة أفضل؛     ) ب( تحمل الديون؛    القدرات على 

       من ريادة مقتصرة على مجموعـة العـشرين؛         بدلاً   ، لتحقيق ريادة عالمية   للتنسيق الاقتصادي 
وإيجاد آلية استشارية في مجال الاقتصاد الكلي لمواجهة التحديات وتناول الأوليات علـى       ) د(

وإبرام اتفاق بيئي عالمي جديد كفيل بتوفير حوافز للتخفيف من آثار           ) ه (صعيد السياسات؛ 
  .تغير المناخ والتكيف معها ولإنتاج الأغذية بالكمية الكافية

بريتـون وودز   هل من سبيل لإصلاح مؤسسات      : والسؤال الذي ظل مطروحا هو      -٢٨
 ولي أو البنك الـدولي    فإما أن يكون بالإمكان إصلاح صندوق النقد الد       . على نحو مجد أم لا    

للأفكار الأصلية التي قامت عليها مؤسسات بريتون وودز بحيث تكون البلدان الدائنـة             وفقاً  
  .والبلدان المدينة ممثلة، وإما أن تبحث البلدان النامية عن ترتيبات بديلة

  للحكومات كي تستعيد بعـضاً     وقد تكون المبادرات المالية والنقدية الإقليمية سبيلاً        -٢٩
ففي حالة أمريكا اللاتينية، ثمة مجموعة من البلدان بصدد إنـشاء           . من هامش الحركة المفقود   

 مالية ونقدية أكثر صارمة     نه لن يفرز قيوداً   إإطار تعاوني إقليمي في المجالين المالي والنقدي قيل         
ثلاث التي   من ذلك، يمكن للدعائم ال     فبدلاً. من قبيل تلك القيود الملازمة لتجربة منطقة اليورو       

وصندوق احتياطي مشترك، ونظـام المقاصـة الإقليميـة    تتكون من مصرف إنمائي إقليمي،   
، أن تـساعد علـى      )تتعايش وتدعم العملات الوطنية   (للمدفوعات يقوم على عملة جديدة      

حماية الاقتصادات الوطنية من أوهام الأسواق المالية العالميـة، وفي الوقـت نفـسه تمكـين                
 من توجيه القطاع المالي على نحو أفضل نحو دعم المبادرات المحلية للاستثمار             السياسات العامة 

  .في القطاعات الإنتاجية ونحو تحقيق أهداف العمالة الكاملة
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. لقد عان الكثير من البلدان النامية، وكذلك بعض البلدان المتقدمة، من وطأة الديون              -٣٠
السيادية في آسيا ولا في أفريقيا ولا في أمريكا وفي هذه المرة، لم يكن مركز وطأة أزمة الديون 

وقد حذر مصرف التسويات الدولية من أن أزمة الـديون          . اللاتينية، بل في البلدان المتقدمة    
من أن ما يحدث في اليونان       أيضاً   وحذر بعض الاقتصاديين  ". نقطة الغليان "السيادية قد بلغت    

ة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي وغير ذلك من ما هو إلا قمة جبل الجليد على اعتبار أن نسب
المؤشرات في بعض البلدان المتقدمة خارج منطقة اليورو مماثلة لما هي عليه في اليونـان إن لم                 

  .تكن أسوأ، وأن مرحلة أخرى من الأزمة المالية العالمية قد بدأت
كل المديونية لدى البلدان    ثم إن مقارنة مشاكل المديونية لدى البلدان المتقدمة مع مشا           -٣١

النامية، ولا سيما أقل البلدان نمواً، هو من قبيل مقارنة ملاكمي الوزن الثقيل بملاكمي الوزن               
فهناك اختلافات هائلة في قدرات كل منها في مجال خدمـة الـديون، كمـا أن                : الخفيف

  .مستويات التسامح في الدين لدى كل منهما متفاوتة تفاوتا كبيرا جدا
، أنها قادرة نسبيا على تحمل وطأة       لقد أثبتت بعض البلدان النامية، رغم تأثرها سلباً         -٣٢

وقد أطلقت في مؤتمر عقده البنك الدولي   . الديون، في حين أصيبت دول أخرى إصابة موجعة       
الكـل تـأثر   " نكتة تدعو إلى الرثاء تقول      ٢٠١٠أبريل  /ومصرف التنمية الأفريقي في نيسان    

  ".باستثناء الجهات المسؤولة عن إدارة الديونبالأزمة المالية 
          / لورقة صدرت عن صندوق النقد الـدولي والبنـك الـدولي في نيـسان              ووفقاً  -٣٣

أضيف بلدان  ( بالديون    مثقلاً  بلداً ١١، هناك من بين البلدان منخفضة الدخل،        ٢٠١٠أبريل  
ن إ بالـديون؛ وقيـل       مثقلاً  بشدة لأن يكون    معرضاً  بلداً ١٦و) ٢٠٠٩آخران مقارنة بعام    

ولـوحظ أن   . الصغيرة متوسطة الدخل باتت على شـفى الإفـلاس        الكاريبية  بعض البلدان   
المستقبل قاتم سواء بسواء، لأنه عندما تبدأ الاقتصاديات المتقدمة في ترتيب بيوتها المالية وتخبو              

ال البلدان النامية عن    آثار السياسات التحفيزية، فستتسع رقعة الانعكاسات السلبية أكثر لتط        
  .طريق التجارة والتحويلات والقنوات الأخرى

ولاحظ المتحدثون أن الأونكتاد الثاني عشر قد أوكل إلى الأمانة بمهمة وضع توصيات               -٣٤
وكانت الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة      . ة الرسمية سياساتية في مجال الديون والمساعدة الإنمائي     

الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرهـا في التنميـة،          بشأن   ٢٠٠٩يونيه  /المعقود في حزيران  
والتي اشتركت في المفاوضات بشأنها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، قد عددت النقاط              

العمل مع  ) ب(الديون، كملاذ أخير في أوقات الطوارئ والكوارث؛        تعليق تسديد   ) أ (:التالية
 للتعاون الـدولي في     مهيكل على نحو أفضل   الشركاء في التنمية لاستكشاف جدوى إيجاد إطار        

العمل، في الفترة الفاصلة بين هذا الإجراء وذاك، على         ) ج(؛  إعادة هيكلة الديون السيادية   مجال  
شجيع الإقراض والاقتراض السيادي المسؤول من أجل إحداث        لتوضع مجموعة مبادئ توجيهية     

تغيير سلوكي والحد من اللامبالاة والإقراض والاقتراض غير المسؤول، بغية تقليص احتمـالات             
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     ؛ )٢٠٠٩بدأ الأونكتاد في تنفيذ هذا المـشروع في عـام           (حدوث أزمات ناجمة عن الديون      
  .لقة بالمساعدة الإنمائية الرسميةالوفاء بالالتزامات والتعهدات المتع) د(

ولا تزال الأزمة الغذائية قائمة رغم أن أسعار الأغذية قد تراجعت بعض الشيء عـن                 -٣٥
ولكن بعد سنتين من ذلك، اشتدت حدة الأزمـة         . ٢٠٠٨الأسعار العالية التي سُجّلت في عام       

السلع الأساسية في ارتفاع    فقد تسبب التقلبات الحاصلة في سوق       . الغذائية بسبب الأزمة المالية   
وقد أدى هيمنة العمليات المالية على      .  في المائة  ٢٠ إلى   ١٥أسعار الأغذية بنسبة تتراوح ما بين       

أسعار الأغذية والسلع الأساسية إلى تحويلها إلى أدوات للمضاربة المالية، ولم تعـد الأسـعار               
 إنتاج للحبوب في التاريخ     ومن ذلك على سبيل المثال أن أكبر      . تعكس ظروف العرض والطلب   

ن هنـاك سـت   إويقـال  . تحقق في العام الماضي، ومع ذلك ظلت أسـعار البـذور عاليـة      
في الناخبين،   أيضاً   منظمات كبرى تتحكم ليس في سوق البذور فحسب، بل تتحكم         /شركات

طلع بد أن تض   ولا. ويشكل ذلك تحديا أمام الحوكمة العالمية في المجال الزراعي        . والمصارف، إلخ 
وذُكر أن للمجتمع المدني،    . أسواق العقود السلعية الآجلة   الأمم المتحدة بدور في تنظيم ومراقبة       

  .ةيوم به في أي إصلاح للحوكمة العالمولا سيما المنظمات غير الحكومية، دور يق
  :المسائل التالية أيضاً وناقش المشاركون  -٣٦

 صندوق النقد الـدولي      مؤخراً إن الدعوة التي أطلها   : تدعيم الوضع المالي    )أ(  
فلو توقف الدعم المالي قبـل  . والبنك الدولي من أجل تدعيم الوضع المالي دعوة سابقة لأوانها     

وأي زيـادة في رأس مـال       ). كساد ثان (الأوان، لازدادت إمكانية حدوث هبوط مزدوجة       
المـشروطة علـى    صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ينبغي ألا تذهب إلى البرامج الهيكلية            

  الطريقة القديمة بما أنها تنطوي من أساسها على آثار مثبطة للتنمية؛
من بين آليات التمويل المبتكـرة، يجـدر بحـث       : آليات التمويل المبتكرة    )ب(  

 مليار دولار، وهـو  ١٠٠إمكانية اعتماد ضريبة على المعاملات المالية يمكن أن تدر أكثر من         
  أن يكبح التقلبات المالية؛ أيضاً  لتمويل التنمية والذي من شأنهالمبلغ الذي يمكن استخدامه

 لقد ذُكر أن مفاوضات جولة الدوحـة    :مفاوضات جولة الدوحة الإنمائية     )ج(  
، بل وكانت أقل من ذلك في المفاوضات من أجـل           "لم يكن فيها الكثير من التنمية     "الإنمائية  

    أن النظام التجاري المتعدد الأطـراف الحـالي         وإجمالا، هناك شعور ب    .اتفاقات التجارة الحرة  
   ومصالح البلدان النامية؛لا يتلاءم تماماً

 بد أن يكون لأقل البلدان نمواً     لا :دور أقل البلدان نموا في الحوكمة العالمية        )د(  
لقد انهارت المساعدات الخاصة، ولم تحقق      . مقعد حول الطاولة التي تناقش فيها القضايا المالية       

كل أقل البلدان نمواً    فمشا. غلينيغلزساعدة الإنمائية الرسمية الأهداف المرسومة في مؤتمر قمة         الم
   أن تزداد سوءاً مع افتقار هذه البلدان إلى التمويل؛لا يمكن إلا
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 ويتطلب ذلك سياسات جيدة في مجال       :تنويع اقتصادات أقل البلدان نمواً      )ه(  
ي أن يأخذ المجتمع الدولي بعين الاعتبـار صـراحة          وينبغ. الاقتصاد الكلي ومؤسسات جيدة   

مصالح أقل البلدان نمواً وينبغي أن يتيح لها فرص الحصول على التمويل لكونها مستبعدة مـن                
  الأسواق الدولية؛

 ويتعلق الأمر أساساً بإصلاح مجلس الأمن :دور أفريقيا على الساحة العالمية  )و(  
فالبلدان القوية تريد الحفاظ على الوضـع       . ن المؤسسات والمؤسسات المالية الدولية وغيرها م    

  .الراهن، في حين تسعى أفريقيا إلى تعزيز سلطتها التفاوضية

  الجلسة العامة الثالثة  -ثالثاً   

   واستدامةنحو مسالك إنمائية أكثر شمولاً: استراتيجيات إنمائية بديلة    
سة الـسياسات والحمـلات     رئيآن جيليما،   أدارت مناقشات هذه الجلسة السيدة        -٣٧

وكان من بين المتحدثين . المنظمة من أجل العمل الدولي لتقديم المعونة، جنوب أفريقياالدولية، 
 رايت من الأونكتاد؛ والسيد محمدي سيسوخو، رئـيس شـبكة           -السيد ريتشارد كوزول    

ير المستشارين منظمات المزارعين والمنتجين لغرب أفريقيا، السنغال؛ والسيد بيراج باتنايك، كب       
بمكتب المفوضين لدى المحكمة العليا، الهند؛ والسيد برادييب ميهتا، الأمين العـام للجمعيـة              

  .الدولية لوحدة وثقة المستهلكين، الهند
واتفق المشاركون على أن موجات الأزمات الأخيرة أبرزت الحاجة إلى الإعراض عن   -٣٨

.  راسخ هو ضرورة إطلاق العنان لحرية الأسواقالمقولة التقليدية التي قامت على أساس معتقد     
فتحرير الاقتصاد، إلى جانب عناصره المصاحبة له من خصخصة واستقرار الأسواق وانحسار            
دور الدولة والانفتاح التجاري، مسائل باتت تهيمن على التفكير الإنمائي، مدعومـة بإطـار         

بيد أن  .  أمام التنمية المستدامة    رئيسياً تحليلي معقد للغاية فضلا عن اعتبار تدخل الدولة عائقاً        
      . من حـدة الأزمـات     أيضاً   تحرير الاقتصاد لم يفشل في تحقيق المرجو منه فحسب، بل فاقم          

فبإمكان الأسـواق أن    . ولا يمكن تحقيق التنمية بافتراض أن الأسواق ستعمل عملها بفاعلية         
  .تصادية والمالية العالميتين الأخيرتينتفشل، وقد فشلت بالفعل، كما يتبين من الأزمتين الاق

 ليس من حرية التجارة     ولوحظ أن النمو الاقتصادي في البلدان الغنية قد نشأ تاريخياً           -٣٩
 هياكل  الدولية دون قيود، وإنما من سياسات تصنيع صيغت عن وعي وتشكلت عنها تدريجياً            

وقد أحدثت هـذه    . لتصنيع هذه  في دعم عملية ا     حاسماً ولعبت الدولة دوراً  . اقتصادية معينة 
السياسات أوجه تآزر دينامية أفادت المقصد المزدوج منها والمتمثل في دعم قدرات الاقتصاد             

  .الإنتاجية وإحراز تقدم في القضايا الاجتماعية
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وتكمن نقطة البداية لتحسين القدرات الإنتاجية في استهداف القطاعات التي تنطوي             -٤٠
 مع الاستثمار في الموارد البشرية وفي البنيات التحتيـة الأساسـية            على إمكانات سوقية قوية   

وسيكون من الصعب تنفيذ استراتيجيات إنمائية بديلة دون إصلاح الهيكلة الدوليـة            . المطلوبة
القائمة، الأمر الذي يتطلب مواجهة جملة من التحديات منها إعادة تصور مفهـوم المنفعـة               

 للتصدي للتـرابط القـائم بـين        ضرورياً" اق العالمي الجديد  الاتف"لقد بات   . العامة الدولية 
فإحداث تحـول كـبير في الهيكلـة        . التحديات التي تتجاوز الولاية القضائية لفرادى الدول      

  . وديمقراطيةالاقتصادية الدولية هو وحده الكفيل بخلق نظام عالمي أعدل وأكثر شمولاً
لموجهة لإنشاء قدرات صناعية، أساسـية   فالسياسات العملية المنحى، لا سيما تلك ا        -٤١

، عن طريق ضخ استثمارات على نطـاق        "دفعة قوية "وثمة حاجة لإعطاء    . للتنمية المستدامة 
واسع، مع التركيز على الاستثمار العام؛ ثم إن هناك دعوة للأخذ بحزمة سياسات متكاملـة               

وبالإضـافة إلى ذلـك،     . ةوشاملة كفيلة بأن تعالج على نحو شمولي القيود التي تعترض التنمي          
 بغيـة   ينبغي أن يعاد تركيز برنامج العمل الإنمائي على الاستراتيجيات الوطنية الأكثر شمولاً           

ويمكن تحقيق ذلك عن طريق نظم ضريبية أكثر تقدمية         . تقليص أوجه التفاوت داخل البلدان    
 على الصعيد    مواتياً وهذا النهج العملي يستدعي إطاراً    . وبتوسيع ترتيبات الرعاية الاجتماعية   

 أيضاً  لقد برزت بوضوح  . على الصعيد المحلي  " الحيز السياساتي "الدولي ولا يفضي إلى تقييد      
؛ فالسياسات على صعيد القطاعات وعلى مختلـف        "الانسجام على صعيد السياسات   "مسألة  

  .المستويات ينبغي أن يعزز بعضها بعضا
كلية التي تعوق القـدرة علـى تنفيـذ         وتحدث المشاركون بإسهاب في القيود الهي       -٤٢

الافتقـار الـشديد إلى     "ووجِّه الاهتمـام إلى     . استراتيجيات إنمائية بديلة في البلدان النامية     
ولمواجهة ركود تدفقات المعونة، وارتفاع أعباء الدين، . ، لا سيما في أقل البلدان نمواً    "التمويل

صرف، هناك حاجة ملحة لتعبئة مـوارد       وضيق القواعد الضريبية، وتقلب الأسعار وأسعار ال      
وعدّد المشاركون بعـض الأدوات     . جديدة لتحقيق التنمية على الصعيدين المحلي والدولي معاً       

المخططات المختلطة، كالجمع بين أدوات المـنح والقـروض؛         : المبتكرة في سبيل ذلك منها    
قايضة الديون بالأصـول    والامتيازات، بما فيها مخططات البناء والتشغيل والنقل؛ وعمليات م        

ومقايضة الديون بالبيئة؛ وزيادة مواءمة المعونة مع السياسات الصناعية المحلية، بما في ذلك عن              
طريق دعم الموازنة ودعم السياسات القطاعية؛ وتحسين فرص الحصول على الائتمان بالنسبة            

المـصارف علـى    للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بما في ذلك عن طريق تعزيز قدرة            
  .تقدير المخاطر

وشدد بعض المتحدثين على الحاجة إلى زيادة التركيز على أقطاب النمو النظيـف،               -٤٣
قائلين إنها تفيد في تحقيق الغرض المزدوج المنشود المتمثل في دعم التصنيع والتصدي للتحديات        

 أوصت البلدان ٢٠٠٩/٢٠١٠حولية استعراض التجارة والبيئة وذُكر أن   . المتصلة بتغير المناخ  
           الكفـاءة في اسـتخدام الطاقـة؛       ) أ: (النامية بضرورة التركيز على ثلاثة أقطـاب هـي        
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. وتكنولوجيات الطاقة المتجددة  ) ج(والزراعة المستدامة، بما في ذلك الزراعة العضوية؛        ) ب(
عمال هذه الأقطاب  جانبية إيجابية، ولكن لكي يتسنى إوبإمكان هذه الأقطاب أن تحدث آثاراً 

 عـن التحلـي     فإن الأمر يتطلب إيجاد حوافز اقتصادية والتخلص من الحوافز الضارة، فضلاً          
بيد أنـه جـرى     . بالريادة والالتزام السياسي، والتمتع بقدرات بشرية وتجارية وتكنولوجية       

  .بأنه يمكن المقايضة بين الاستدامة البيئية والقضاء على الفقر أيضاً التسليم
وكانت القضايا المؤسسية وقضايا الحوكمة محط اهتمام خـاص، إذ يمكـن فيهـا                -٤٤

وتحدث العديد من المتحـدثين     . استخلاص دروس مهمة من الابتكارات على الصعيد الوطني       
والأمر الرئيسي الذي يتسم    . عن دولة متقاعسة معزولة عن مواطنيها وعن مشاكلهم اليومية        

 على المعونة، وهو ما جعلها مسؤولة أمام الجهات المانحة          به هذا الوضع هو اعتماد الحكومات     
فنظم الرصد والتقييم يصممها المانحون، أما المواطنون       . الغربية وأمام مؤسسات بريتون وودز    

وأثـار  . فيجهلون كل شيء عن طرق صرف المعونة الإنمائية الرسمية وعما حققته من نتائج            
سؤولية، مشيرين إلى ما يتصور من إخفاق راسمي        بعض المشاركين من أفريقيا بشدة مسألة الم      

السياسات في تنفيذ سياسات كفيلة بتلبية الاحتياجات المحلية، لا سـيما في مجـال الأمـن                
وجرى التسليم بأن ثمة حاجة لاستعادة الثقة فيما بين الحكومات والـشعوب مـن              . الغذائي

اسات، وكذلك في رصـد     خلال تحسين مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين في رسم السي        
  .تنفيذ السياسات

فبالرغم من وفرة الموارد من    .  في المناقشات   بارزاً ونالت مسألة الأمن الغذائي اهتماماً      -٤٥
. حيث الأراضي والمياه واليد العاملة، لا تزال المجاعة تهدد أرواح شرائح عريضة من السكان             

رسة الضغط على الحكومات لحملها     وقد أخذت بعض منظمات المجتمع المدني على عاتقها مما        
ويسري هذا الحال على الهنـد      . على التحرك وذلك بإعطاء الأولوية لإعمال الحق في الغذاء        

ومنـذ  . حيث كُرّس الحق في الغذاء في شكل التزام قانوني يمكن التقاضي بشأنه أمام المحاكم             
اء، حيث رصدت ميزانية    ذلك الحين، باتت الدولة تستثمر بكثافة لضمان إعمال الحق في الغذ          

 ٢ ٠٠٠ مليارات دولار ونفذت برنامجا شاملا شارك فيه أكثر مـن            ١٠فاقت في المجموع    
  .منظمة من منظمات المجتمع المدني

وبالإشارة إلى أفريقيا، شدد المشاركون على أن الأسباب الدفينة وراء الأزمة الغذائية              -٤٦
الموجهة للتصدير، التي عجلت بالانتقال من إنتاج  الأخيرة هي مخلفات الاستراتيجيات الإنمائية      

المواد الغذائية الأساسية لتلبية الاحتياجات المحلية إلى إنتاج المحاصيل التجارية الموجهة للتصدير،       
وثمة حاجة لإعادة التركيز علـى      . مقرونة بنقص الاستثمار في المناطق الزراعية لفترات طويلة       

ة وعلى الاكتفاء الذاتي الغـذائي، إلا أن هـذا يعـني اسـتثناء              إنتاج المواد الغذائية الأساسي   
 وجرى توجيه الاهتمـام   . السياسات المرتبطة بالأمن الغذائي من المفاوضات التجارية الجارية       

وقد تمكنت الهند من تقلـيص درجـة        . إلى المبادرات في مجال مشتريات القطاع العام      أيضاً  
 لأن الحكومة هي أكبر مشتر للأغذية وأكـبر مقـدم           اًتعرضها للأزمة الغذائية العالمية، نظر    
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وتكتسي التنمية الزراعية أهمية حاسمة من أجل تحـسين ظـروف           . للأغذية المدعومة للفقراء  
  .الأمن الغذائي، وإطلاق عجلة التصنيع، وإقامة علاقات الثقة بين الدولة والمجتمع

، "تيجيات الإنمائية البديلـة   الاسترا"وأعرب بعض المتحدثين عن اختلافهم مع فكرة          -٤٧
مشيرين إلى أن إقحام هذه الفكرة لن يؤدي سوى إلى تكبيل الحوار وجعله يقتصر على تناول           

وينبغي أن ينصب التركيز على وضـع       . الموضوع من زاوية الدولة مقابل الأسواق فحسب      
قـال في   ومع ذلك، شدد آخرون على الانت     ". الاختبار"تسمح بالمزيد من    " سياسات واقعية "

اتجاه الأخذ بنهج تنموي يقوم على حقوق الإنسان، كسبيل لاستيعاب الروابط القائمة بـين            
  .مسائل السياسات الاجتماعية والاقتصادية المتضاربة

تحديد تسلـسلها   وقد أثارت القائمة الطويلة للمسائل التي يتعين تناولها الحاجة إلى             -٤٨
شدة من أجل إعطاء الأولويـة للأمـن الغـذائي          وثمة من دافع ب   . وترتيبها حسب أولويتها  

والاكتفاء الذاتي الغذائي، لما تنطويان عليه هاتان المسألتان من اعتبارات تتعلق بكرامة الإنسان          
ومن شأن الأخذ بسياسات فعالة في مجال الأمـن         . وهويته، ولكونهما تكتسيان أهمية قصوى    

وفي الأخير، لوحظ أن هذه     .  في الحكومات  في استعادة ثقة الجمهور    أيضاً   الغذائي أن يساهم  
فمتى كـان  : المسألة برمتها لن تكون مطروحة إذا ما أُشرك الناس في عمليات اتخاذ القرارات   

  .الناس معبئين كانت المسائل التي تعكس احتياجاتهم ضمن الأولويات

  الرابعةالجلسة العامة   -رابعاً   

  الجلسة الختامية    
ية السيد جان فيدير، رئيس مجلس التجـارة والتنميـة التـابع            ترأس الجلسة الختام    -٤٩

مبادرة العولمـة   : إعمال الحقوق "وأدلت السيدة ماري روبنسون، رئيسة منظمة       . للأونكتاد
، والرئيسة السابقة للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بالكلمة الرئيسية في "الأخلاقية

ة، قدم السيد ديبابريا باتاتشاريا، المستشار الخاص بـشأن       وعقب الكلمة الختامي  . هذه الجلسة 
وبعدها قدم السيد جان فيدير والسيد      .  لمناقشات الندوة  أقل البلدان نمواً، بالأونكتاد، ملخصاً    

  .بيتكو دراغانوف، نائب الأمين العام للأونكتاد، الملاحظات الختامية للندوة
كلمتها، بأحداث الأشهر الإثنى عـشر      وذكّرت السيدة ماري روبنسون، في بداية         -٥٠

.  وكان العالم على حافة الكساد     الأخيرة، حيث تراجعت خلالها التجارة العالمية تراجعا حاداً       
الـسكان الـذين    "وقالت إنه إذا كان هناك انتعاش هش قد بدأ، فإن التركيز المطلوب على              

 إن إخفاق العديد من البلدان في       ثم. لا يزال مفقوداً  " كانوا في صدارة المتأثرين بهذه الأزمات     
إحراز تقدم في معالجة مشاكل عدم المساواة والإقصاء الاجتماعي المستحكمة إنما يعني أن مَن              

وكنتيجة لذلك، سوف لن تحقق بلدان كثيرة       . هم أكثر حرمانا سيستمرون في مواجهة الفقر      
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 إيجـاد الـسبل لحمـل        لذلك، يـتعين   وتبعاً. ٢٠١٥الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام      
الحكومات على التقيد بالتزاماتها التي أخذتها على نفسها بخصوص الأهداف الإنمائية للألفية في 

  .إعلان باريس بشأن فعالية المعونة وفي برنامج عمل أكرا
وشددت السيدة روبنسون على ضرورة بحث السياسات الإنمائية الكفيلة بالاستجابة            -٥١

ويحتـاج الأمـر إلى     . العالمي، ولانعدام الأمن الغذائي، ولتغير المناخ     للاضطراب الاقتصادي   
التركيز بقدر أكبر على ما يشكل بحق تنمية مستدامة، كما أن هناك حاجة للتصدي لعـدم                
المساواة، ووضع حد للتمييز والإقصاء، وتعزيز المشاركة المجدية في صناعة القرارات في مجال             

ن الـسياسات   أوذكرت السيدة روبنـسون     . صاحبة المصلحة التنمية لتشمل جميع الأطراف     
 نحو تمكين الفقراء، وأن العمل الذي       المتعلقة بالتجارة والاستثمار في حاجة لأن تعكس توجهاً       

أشار إلى أن الطريق إلى هذا التمكين يتم من خلال لجنة التمكين القانوني للفقراء    اضطلعت به   
 القضاء، وإعمال حقـوق العمـل، والحقـوق في          إتاحة سبل الوصول إلى   : أربع دعائم هي  

  .الأرض، والحقوق في الأعمال التجارية
ووجهت السيدة روبنسون الانتباه إلى أهمية النساء والفتيات في التنميـة، وإلى أهميـة                -٥٢

فإعطاء صوت للهيئات التي تعنى بشؤون المرأة في عملية التنميـة           . النساء في القطاع غير الرسمي    
بيد أن هناك الكثير    .  رئيسيا لإحراز إنجازات هامة على صعيد الأهداف الإنمائية كافة         يعد عاملا 

فالكثير من البلدان تبخس المرأة قيمتها في المجتمـع         . من الأمثلة على استمرار التمييز ضد المرأة      
وذكرت السيدة روبنـسون أن     . رغم ما للمرأة من قوة من أجل إحداث تغيير مفيد في المجتمع           

  .ييرات الإيجابية يمكن أن تتبع عندما تكون حقوق النساء والفتيات مكفولة في المجتمعالتغ
. وشددت السيدة روبنسون على أن المساءلة مهمة للغاية لتحقيق الأهداف الإنمائية            -٥٣

ويجب على البلدان المتقدمة أن تفي بوعودها في مجال المعونة، وينبغي تحميـل الحكومـات               
وإن تحميل جميع الحكومات    . وإنفاق ميزانيات تدعم الأولويات الإنمائية    المسؤولية عن وضع    

 مليار دولار الذي وعد به لدعم الزراعة سيتجـسد في أرض           ٢٠ل المسؤولية سيعني أن مبلغ ا    
الواقع، وأن الاستمارات الأجنبية في أفريقيا ستترجم إلى إنجازات حقيقيـة علـى مـستوى          

افة إلى الاستثمار، ثمة مسألة تكتسي أهمية رئيسية للتنمية هي وبالإض. السكان والأسر المعيشية
التشديد على انتهاج سياسات تشجع على التقيد بسيادة القانون، وهو ما يكتـسي أهميـة               

  .حاسمة بالنسبة للاستثمار
ويـدخل في   . عامل رئيسي في التنمية العالمية     أيضاً   ثم إن فكرة تقاسم المسؤولية هي       -٥٤

تقاسم المسؤوليات أمر قائم عبر الحدود الوطنية، لا سيما في مجالي التجـارة      ن  ذلك الإقرار بأ  
ولا تخلو مسألة إقامة صِلات بين برامج الإصلاح في مجال المنـاخ وفي المجـال               . وتغير المناخ 

ومع ذلك، من الضروري استخلاص الدروس من حالات النجاح         . الاقتصادي من صعوبات  
حيث أحرزت الاقتصاديات نموا بالاعتماد على الزراعة المستدامة        العديدة على الصعيد المحلي     

واستغلال الغابات وعلى استخدام تكنولوجيات قليلـة الكربـون لزيـادة تـوفير الطاقـة        
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ويمكن القول إن تيسير سبل الحصول على الكهرباء هـو          . للاستخدامات المترلية والصناعية  
 مليون شخص في سائر بقاع العالم    ١,٦اعتبار أن   أحد الأهداف الإنمائية للألفية الناقصة على       

  .لا يحصلون على الكهرباء
إن مبادئ حقوق الإنسان المتمثلة في المسؤولية والمشاركة وعدم التمييز والـشفافية              -٥٥

وقد ركزت المناقـشات طـوال      . تشكل حجر الأساس لتحقيق تنمية دائمة محورها الإنسان       
اصب العمل وضرورة تحقيق البلدان سيادتها الغذائيـة،        الجلسة الختامية على ضرورة خلق من     

وضرورة التصدي للسياسات التجارية غير العادلة التي تعطي الأولوية للمـستهلكين ولـيس       
. وقد سُلط الضوء على أهمية التفريق بين الأزمة الاقتـصادية والأزمـة الغذائيـة             . للمنتجين

 بالإنتاج الغذائي والزراعي،     ومتزايداً يداً جد ولوحظ أن الأونكتاد أخذ بوضوح يبدي اهتماماً      
  .وهو ما قد يتيح معالجة القضية الخطيرة المتمثلة في الأمن الغذائي والحق في الغذاء

وشدد المشاركون في الندوة على ضرورة إيجاد صِلات أوثق بين البرنامج الإنمـائي               -٥٦
وينبغـي أن تعطـي     . للألفيـة والنهج القائم على الحقوق من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية          

. من الاكتفاء بالتركيز على ضرورة احتواء التضخم       بدلاً   السياسات الأولوية للحق في العمل    
وتشكل عمليات المضاربة المكثفة على تدفقات رؤوس الأموال سببا للوقوع في حالة الضعف             

نا إلى المسألة من زاوية     ومن ثم ينبغي تنظيمها، في حين ينبغي تعزيز الطاقة الإنتاجية إذا ما نظر            
ويمكن تعزيز التمويل في سبيل تلبية الاحتياجات الهائلة للبلـدان الناميـة،      . الاقتصاد الحقيقي 

وتظل مسألة خلق فرص العمـل      . وبالتالي خلق فرص العمل والثروة وآفاق جديدة للتجارة       
تجاري التي يقصد بها    تشكل تحديا كبيرا في البلدان النامية حتى بعد تنفيذ سياسات التحرير ال           

  .المساهمة في العمالة مساهمة إيجابية
ولخصت الجلسة العامة الختامية مناقشات الندوة، لا سيما فيما يتعلـق بعنـصرين               -٥٧

     ولوحظ أن الأزمة ما زالـت أبعـد     . الأزمات العالمية ومسالك التنمية الجديدة    : رئيسيين هما 
نعكاسات البعيدة المدى للأزمة لا تزال غير معروفـة،    ما تكون عن الانتهاء، وأنه رغم أن الا       
ومن بين هذه الانعكاسات، لاحظ المـشاركون أن        . فإن الانعكاسات الفورية باتت ظاهرة    

الأهداف الإنمائية للألفية سوف لن تتحقق، وأن المساعدة الإنمائية الرسميـة تتنـاقص، وأن              
زمة الغذائية ستستمر، وأن تقلب أسعار      إقراض المصارف للقطاعات الإنتاجية قد قل، وأن الأ       

السلع الأساسية سيعود، وأن التحويلات المالية كانت أكثر مرونة، وأن الاتجاهات الحمائيـة             
أما فيمـا يتعلـق     . في زيادة، وأنه لم يتوصل بعد لأي توافق في الرأي بشأن الاحترار العالمي            

 ١٩٢ل همية إعطاء صوت لمجموعة ا بالاستجابة لهذه الانعكاسات، فقد شدد المشاركون على أ       
 تحقيق أي إصلاح للحوكمة الاقتصادية      موأعربوا عن الأسف لعد   . في مجال احتواء الأزمات   

العالمية حتى الآن، ولأن الأمم المتحدة، وهي أكبر هيئة تمثيلية قادرة على إجراء حوار بـشأن                
ع المدني الفاعل، لا سـيما      وقد جرى التشديد على دور المجتم     . الحوكمة العالمية، قد هُمّشت   

  .المنظمات غير الحكومية، لدى بحث سبل إحداث تغيير في هذا النظام
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ومن الرسائل القوية التي أطلقتها النوة أن نموذج التنمية التقليدي أثبت عدم ملاءمته               -٥٨
. لكفالة الاستقرار والنمو، وأن من الضروري إيجاد مسالك بديلة تقوم على إصلاح جذري            

التأكيد على أهمية الأمم المتحدة، باعتبارها المحفل المتعدد الأطراف الأول، في حين أن             وجرى  
  .منظمات المجتمع المدني يمكنها هي الأخرى الاضطلاع بدور كبير

ومن بين عناصر هذا المسلك الإنمائي الجديد، جرى الحديث عـن إطـار مـوات                 -٥٩
لأولى على مساعدة المنتجين لتأمين سـبل       للاقتصاد الكلي، وسياسة زراعية تركز بالدرجة ا      

عيشهم، والتشجيع على الأنشطة التحويلية القائمة على الأجور، وتعزيز الهياكل الأساسـية            
، والنمو المستدام    فعالاً على أساس استخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص استخداماً        

ة للجميع، وتعزيز التعاون بين بلـدان       القائم على التكنولوجيات النظيفة، والرعاية الاجتماعي     
وفضلا عن ذلك، ولمواجهة التحديات المتصلة بالحوكمة الاقتصادية العالمية، أوصى          . الجنوب

المشاركون في الندوة بجعل النظام المتعدد الأطراف أكثر فعالية وشمولا، وبتغيير الهيكلة الماليـة     
علـى الإدارة المنـسقة لأسـعار        أيضاً   وشددوا. الدولية، وتشجيع التعاون الضريبي الدولي    

الصرف، وعلى إدراج تعزيز القدرات الإنتاجية ومسائل الحقوق ضمن الأهـداف الإنمائيـة             
  .للألفية، وعلى أهمية إيجاد هيكلة منسجمة لمواجهة التغيرات المناخية

        


